
 الخرطوم - تسارعت خطوات الحكومة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان لترتيــــب أكثر 
الملفات إثارة للجدل منذ ســــنوات طويلة، 
وفــــي مقدمتهــــا مخصصات الدعــــم، في 
محاولة لاحتواء أزمــــة الوقود التي طفت 

على السطح مرة أخرى.
وســــعى وزير المالية إبراهيم البدوي 
أمس إلى امتصاص غضب الســــودانيين 
بســــبب نقص الوقــــود بالتأكيــــد على أن 
الحكومــــة لن تتجه حاليــــا إلى رفع الدعم 

عن السلع الأساسية.
وقــــال خــــلال مؤتمــــر صحافــــي في 
”الحكومــــة  إن  الخرطــــوم  العاصمــــة 
الانتقالية ســــتطلق خطة إنقاذ اقتصادي 

مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار“.
وأوضــــح أن الإجــــراءات ســــتتضمن 
ترشــــيد الإنفاق ومعالجة التضخم. وقال 
”سيتم الاســــتمرار في دعم الوقود والخبز 
حتــــى العام المقبل، ثــــم التحول من الدعم 

السلعي إلى الدعم المباشر“.
وأضــــاف ”الدعــــم المباشــــر المقتــــرح 
للمواطنين، لن يتجاوز 300 جنيه سوداني 

(6 دولارات) لكافة أفراد الشعب“.
وتشمل الســــلع المدعومة المحروقات، 
إضافــــة إلى القمح والأدويــــة وغيرها من 

السلع الأساسية.
وتجــــددت فــــي العاصمة أمــــس أزمة 
الوقود، فيما عادت إلى الواجهة مشــــاهد 
اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات 

التزود طلبا للخدمة.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول لمصــــدر 
بمصفــــاة الخرطوم للبتــــرول، غير مخول 
بالحديث للإعــــلام، قوله إن ”أحد الأجزاء 
الرئيســــية لمعالجة البنزين فــــي المصفاة 

تعطل وهناك جهود لإصلاحه“. 

وتعمــــل المصفــــاة التــــي أنشــــئت في 
يونيــــو 2000 بطاقــــة تكريريــــة قدرها 50 
ألف برميل يوميا، وتمت عمليات توسعة 
المصفــــاة علــــى مرحلتــــين لتبلــــغ الطاقة 

الحالية 90 ألف برميل يوميا.

وأكد المصدر أن الوضع يســــتدعي من 
السلطات ضرورة وضع مخزون احتياطي 
لمواجهة الطلب عند صيانة المصفاة خلال 

الأشهر المقبلة.
للخدمات  الســــوداني  المركــــز  ونقــــل 
الصحافية المقرب من الدوئر الرسمية عن 

إدارة مينــــاء بورتســــودان تأكيدها تفريغ 
3 بواخــــر للمشــــتقات النفطيــــة بحمولة 
تصــــل إلى أكثــــر من 129 ألف طن تشــــمل 
الغازولــــين والبنزيــــن وغــــاز الطبخ إلى 

جانب الفيرنيس.
وتراجع إنتاج الســــودان النفطي بعد 
انفصــــال جنوبه فــــي 2011 مــــن 450 ألف 
برميــــل إلــــى مــــا دون 100 ألــــف، ما جعل 
الحكومة تلجأ إلى اســــتيراد أكثر من 60 
بالمئــــة من المواد البترولية لتلبية حاجات 

البلاد.
أزمــــات  مــــن  الســــودان  ويعانــــي 
معيشية مســــتمرة، تمثلت في شح السلع 
الاســــتراتيجية وارتفــــاع أســــعار صرف 
الجنيه أمام الدولار، وندرة في الســــيولة 

بالأسواق السودانية.
وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، 
تبلغ قيمة الدعــــم على المحروقات بجميع 

مشــــتاقتها 2.25 مليار دولار سنويا، فيما 
يصل الدعم للقمح إلــــى 365 مليون دولار 

سنويا.
وفي مــــا يتعلــــق بسياســــة الصرف، 
اســــتبعد البــــدوي دخــــول الســــودان في 
مغامرة تحرير سعر صرف الجنيه حاليا 
”لتجنــــب كــــوارث سياســــية واقتصادية 

واجتماعية يمكن أن يسببها القرار“.
وتنشــــط الســــوق الموازية للعملة في 
الســــودان، بينما تعاني الحكومة والبنك 
المركــــزي مــــن ضعــــف احتياطــــات النقد 

الأجنبي.
وأكــــد وزير الماليــــة أن تعويم الجنيه 
يجــــب أن يأتــــي ضمــــن منظومــــة مالية 
نقدية، وتوقع اتخاذ قــــرار من هذا النوع 
فــــي النصف الثاني من العام المقبل، ”بعد 
نجــــاح البرنامج الطارئ المحــــدد بمئتي 

يوم“.
ويعاني الســــودان من هبوط حاد في 
سعر عملته أمام الدولار، وسط مضاربات 
بالأسواق الســــوداء، تعمل على استمرار 
ارتفاع أسعار الصرف بما يؤثر سلبا على 

الوضع المعيشي بالبلاد.
وكشــــف البــــدوي عن مجهــــودات من 
أجــــل بنــــاء احتياطي من النقــــد الأجنبي 
عبر وضــــع تحويلات المغتربــــين بالعملة 
الصعبــــة فــــي شــــكل وديعــــة لــــدى بنك 
الســــودان المركزي وإبرام وثيقة قانونية 
من الحكومة لإرجــــاع الوديعة قبل نهاية 

الفترة الانتقالية.
ويأمل الســــودانيون أن ينهي الاتفاق 
بشــــأن المرحلــــة الانتقاليــــة، الموقــــع في 
أغســــطس الماضي، اضطرابات متواصلة 
في البلــــد منــــذ أن عزلت قيــــادة الجيش 

الرئيس الأسبق عمر البشير.

 الريــاض - قال مصـــدر مطلع أمس إن 
الســـعودية اســـتعادت حوالـــي 75 بالمئة 
من فاقـــد إنتاج النفط الخـــام الناجم عن 
هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية 
وستعود إلى كامل الكميات بحلول مطلع 

الأسبوع المقبل.
وأوضـــح المصدر لوكالـــة رويترز أن 
إنتاج النفـــط من حقل خريص يفوق الآن 
1.3 مليـــون برميل يوميـــا، بينما الإنتاج 
الحالي من حقـــل بقيق عند حوالي ثلاثة 

ملايين برميل يوميا.
وتســـببت هجمات منتصف الشـــهر 
الحالي على منشـــأتي خريـــص وبقيق، 
رئتـــا الخـــام الســـعودي، فـــي حرائـــق 
وأضـــرار كبيـــرة أدت إلى خفـــض إنتاج 
الخام إلى النصف لدى أكبر مصدر للنفط 
فـــي العالـــم، إذ أوقف 5.7 مليـــون برميل 

يوميا من الإنتاج.
وكان وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي 
لشـــركة أرامكـــو المملوكـــة للدولـــة أمين 
الناصـــر قـــد أكـــدا الأســـبوع الماضي أن 
الإنتاج ســـيعود بكامـــل طاقتـــه بنهاية 

سبتمبر.
وصـــرح الناصـــر في بيـــان صحافي 
أمس بالقول إن ”أعمال اســـترداد الإنتاج 
في معملي خريص وبقيق شـــرق المملكة 

تجري بشكل ممتاز“.
وأكـــد أن اســـترداد العاملين للإنتاج 
في فترة قياســـية له آثـــار إيجابية كبيرة 
ليس فقط على المملكة، ولكن على اقتصاد 

العالم.

وأوضـــح أن قـــدرة بـــلاده الإنتاجية 
ســـتعود إلـــى 11 مليـــون برميـــل يوميا 
بنهاية هذا الشـــهر على أن تصل إلى 12 

مليونا بنهاية نوفمبر القادم.
وتمكنت الرياض من إعادة مســـتوى 
الإمـــدادات لزبائنها إلى ما كان عليه قبل 
الهجمات عبر الســـحب مـــن مخزوناتها 

الضخمة.

وأبـــدت الســـعودية التزامـــا بأنهـــا 
ســـتضمن كامـــل تعهداتها مـــن إمدادات 
النفـــط للزبائـــن، حيث تشـــحن أكثر من 
ســـبعة ملايين برميل يوميـــا إلى مناطق 
مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات 
بمنزلة المـــلاذ الأخير لتوفيـــر الإمدادات 

بالأسواق.
وذكـــرت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتمانـــي الأســـبوع الماضـــي أن قـــدرة 
السعودية على استعادة الإنتاج سريعا، 
تظهر درجة مهمة من المتانة في مواجهة 

صدمات ضارة جدا محتملة.
وتســـتعد أرامكـــو لطرح عـــام أولي 
محتمـــل في وقت لاحق هـــذا العام. وقال 
مصدران إن لدى عملاق النفط السعودي 
اجتماعـــا مع المحللين مقـــررا له الأربعاء 

المقبل بمقر الشركة في الظهران.

 تونــس - تجمـــع أوســـاط الصحة في 
تونس على أن شـــيوع فقدان الأدوية من 
الصيدليات أصبـــح يمثل خللا كبيرا في 
نظام الرعاية الصحيـــة باعتباره يختزل 
ارتباك إدارة الطبقة السياســـية الغارقة 

في صراعاتها، لهذا القطاع.
وتلقي الكوادر الطبية في المستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة والصيادلـــة وأيضا 
الطبقـــة الفقيـــرة باللوم علـــى الحكومة 
بقيادة يوسف الشـــاهد والتي فشلت في 
تطويـــق الأزمة فـــي قطـــاع يعاني أصلا 
من الفســـاد، الذي ينخـــر معظم مفاصل 

الدولة.
وتعد الرعاية الصحية أمرا أساســـيا 
يكفلـــه الدســـتور وفق الفصـــل 38، حيث 
يلـــزم الدولـــة بتقـــديم خدمـــات تحتـــرم 
شرائحهم  باختلاف  المواطنين  إنســـانية 
الاجتماعيـــة ولذلـــك فـــإن تراجـــع ذلـــك 
الحق يفضـــح حجم الإفلاس السياســـي 

والاقتصادي لمسؤولي الدولة.
ويرجع مسؤولون وخبراء في القطاع 
ســـبب نقص الأدوية في الســـوق المحلية 
إلى تآكل احتياطـــات الصيدلية المركزية 

للدولة نتيجة ارتفاع ديونها للمؤسسات 
التي تتعامل معها.

وأكدت مصادر في الصحة لـ“العرب“ 
أن القطاع يمر منذ أربع سنوات بمرحلة 
ســـيئة للغاية نتيجة السياسات المتبعة، 
وأن الوضع إذا اســـتمر على ما هو عليه 
فإنه ســـينهار خاصـــة مع غيـــاب بوادر 

فعلية لإنهاء الأزمة.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن تســـرع 
الســـلطات والجهات المعنية بفتح ورشة 
إصلاح كبيرة يتم فيها تشخيص الوضع 
بالتدقيـــق لإيجـــاد الحلـــول الملائمة قبل 
أن يغـــرق القطاع وخاصـــة في ما يتعلق 

بالأدوية.
ورغم تخصيص الدولة ســـنويا لأكثر 
من نصف موازنة قطاع الصحة للأدوية، 
لكـــن الوضع يواصل التدهور مقارنة بما 
كان عليـــه قبـــل الإطاحة بنظـــام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
وتعانـــي الصيدليات والمستشـــفيات 
والمراكـــز الصحيـــة مـــن أزمـــة حقيقية، 
لا يبـــدو أن الحكومـــة تضعهـــا ضمـــن 
أولوياتهـــا القصـــوى، وهـــو مـــا يفاقم 
الجدل بشأن معاناة المرضى والمراجعين، 
ويختزل في الوقت ذاته الصورة القاتمة 

لمستقبل القطاع.
وقـــال مســـؤول في مستشـــفى ولاية 
قابس، طلب عدم ذكر اسمه، لـ“العرب“ إن 
”أغلب المستشـــفيات تعاني من نقص في 
الأدويـــة لم يســـبق أن تعرضت له، فضلا 
عن اختفاء مســـتلزمات طبيـــة ضرورية، 
والتـــي من المفتـــرض أن توفرهـــا وزارة 

الصحة“.
وأوضح أنه إذا لم يتم تدارك الوضع 
بشكل ســـريع فإن الأزمة مرشحة للتفاقم 
لاسيما وأن هناك نقصا في الكوادر شبه 
الطبية ما يعني أن الدولة عليها معالجة 

الأمور من جذورها.
ويتفـــق محمـــد علي، وهـــو ممرض 
أول فـــي مستشـــفى ولايـــة بـــن عروس، 
مـــع الكثيرين ممن يعملون فـــي القطاع، 
إلى  حيث أشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الحلـــول الترقيعيـــة، التـــي تقترحها 
الســـلطات فـــي كل مـــرة زادت الأوضاع 
سوءا إلى درجة أنها أصبحت ”كارثية“.

ويقـــول مراقبـــون إن قطـــاع الرعاية 
الصحية التونســـي من أكثـــر القطاعات 
فســـادا، وأنـــه ينافـــس فســـاد قطاعات 
اقتصادية أخرى وأنه أصبح بيئة مثالية 

لاســـتيلاء لوبيـــات على أموال الشـــعب 
بالتحايل عبر صفقات مشبوهة.

للصيدليـــة  العـــام  المديـــر  وأطلـــق 
المركزيـــة، أحـــد الهياكل التابعـــة لوزارة 
الصحة، صيحة فزع حينما كشف مؤخرا 
قيمة العجز المالي الهائل لدى هذا الكيان 

الصحي.
وقال خليل عمـــوس أثناء ندوة حول 
”ضمان التزود بالأدوية وتحديد الأسعار“ 
عقدت الأســـبوع الماضـــي بالعاصمة، إن 
”قيمة العجـــز المالي للصيدليـــة المركزية 
بلغ بنهاية العام الماضي، نحو 200 مليون 

دينار (نحو 70 مليون دولار)“.
وأرجع ذلـــك إلى التكاليـــف الباهظة 
لدعم الأدويـــة المســـتوردة وتدهور قيمة 

الدينار أمام العملات الرئيسية.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الصيدلية 
المركزية رصدت دعما للأدوية بقيمة 73.2 
مليون دولار العام الماضي، بينما تكبدت 
نفقات إضافية بقيمـــة 53.3 مليون دولار 

نتيجة تدهور العملة المحلية.
وواجهـــت الصيدليـــة المركزيـــة منذ 
فترة حكم الترويـــكا متاعب كثيرة لكنها 

ازدادت حـــدة خـــلال العامـــين الأخيرين 
بالتصنيـــع  متعلقـــة  عوامـــل  نتيجـــة 
المحلي وصعوبة الاســـتيراد، ما أدى في 
نهايـــة المطاف إلـــى تراجـــع الاحتياطي 
الاســـتراتيجي للأدويـــة إلـــى أقـــل من 3 

أشهر.

واختفت العشـــرات من الأصناف من 
الأدوية مـــن رفوف الصيدليـــات، وحتى 
الأصناف البديلة (الجنيســـة) لم يعد لها 
وجود في الســـوق مع أنهـــا كانت خيارا 
في السابق للكثير من المرضى لأسعارها 

المنخفضة.
وفـــي ظل تضـــارب المواقـــف وغياب 
حلول جذرية للمشكلة، تلقى التونسيون 
صدمة العام الماضي حـــين لوح مزودون 
دوليون بوقف إمدادات أنواع من الأدوية 

مثل أدوية ضغط الدم والســـكري، إذا لم 
تسدد تونس ديونا تبلغ 140 مليون دولار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ديـــون 
المستشـــفيات البالـــغ عددهـــا 166، إلـــى 
جانـــب أكثـــر مـــن ألفـــي مركـــز صحي، 
تجـــاوزت 210 ملايـــين دولار فـــي العـــام 
الماضي. وتؤكد أنها لم تعد تصلح لتقديم 
الخدمات الطبية وتحتاج إلى إصلاحات 

عاجلة.
ويعتقد عموس أن ارتفاع مستحقات 
الصيدليـــة المركزيـــة لـــدى مستشـــفيات 
الأســـباب  أحـــد  تعـــد  العـــام  القطـــاع 
الجوهرية التي جعلت هذا الهيكل يواجه 
صعوبة في ســـداد ديونه لـــدى المزودين 

في الخارج.
وتمـــارس وزارة الصحـــة ضغوطـــا، 
مـــن مصادر  بحســـب ما علمت ”العرب“ 
المستشـــفيات  إدارات  علـــى  مطلعـــة، 
الحكوميـــة لســـداد ديونهـــا للصيدليـــة 
المركزيـــة حتى تســـتطيع بدورها ســـداد 

ديونها للمزودين الأجانب.
ويبـــدو أن أزمة نقص الدواء ليســـت 
مقتصرة على ذلك فحســـب، بـــل إن نفاد 

أو غيـــاب أنواع من الأدويـــة يعود أيضا 
إلى تراجع إنتـــاج المصانع المحلية، التي 
ضربتها عاصفة الأزمة الاقتصادية التي 

تعاني منها البلاد.
وفي مسعى لتجاوز الورطة وتخفيف 
الضغوط على الاحتياطات النقدية، أطلق 
مجلـــس التحاليل الاقتصاديـــة في يناير 
لتعزيز القدرة  الماضي مبـــادرة ”فارمـــا“ 
التنافســـية لشـــركات صناعـــة الأدويـــة 

والمستلزمات الطبية.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية، فإن 
القطـــاع يضـــم 74 شـــركة، مـــن بينها 36 
شـــركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما 
تركـــز البقية علـــى صناعة المســـتلزمات 
الطبية، برقم معاملات يبلغ ســـنويا 250 

مليون دولار.
ورغم نفي الجهـــات المعنية بالصحة 
وجود نية لزيادة أسعار الأدوية المتعلقة 
بالأمـــراض المزمنـــة، لكن يبـــدو أن هناك 
خططا لزيادة أســـعار الأدوية المستوردة، 
ما قـــد يفتح باب الجدل علـــى مصراعيه 
مرة أخرى حول طريقـــة إدارة هذا الملف 

الحساس.

الثلاثاء 102019/09/24

السنة 42 العدد 11477 اقتصاد

نظرة متسائلة عن أزمة الدواء

سنطلق خطة إنقاذ 

مدتها 9 أشهر 

لتحقيق الاستقرار

إبراهيم البدوي

نواجه صعوبات كبيرة 

في سداد ديون موردي 

الدواء الأجانب

خليل عموس

معركة توفير الدواء في تونس تدخل مرحلة خطيرة

أرامكو تعود لكامل طاقة

إنتاجها الأسبوع المقبل

محاولات مرتبكة لإنقاذ قطاع الرعاية الصحية الغارق في الديون
ــــــس بعجز صحي بســــــبب تكاليف الدعم  ــــــذر أزمــــــة نقص الدواء في تون تن
الباهظة وتردي أوضاع الصناعــــــة، وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات 
الرئيســــــية، الأمر الذي يضاعف أزمة افتقاد الأدوية في السوق بعد غياب 

أنواع منها عن رفوف الصيدليات منذ أشهر طويلة.

الخرطوم تواجه أزمة الوقود باستبعاد خفض الدعم

أزمة وقود تعترض الانتقال السياسي

أعمال استعادة الإنتاج 

في خريص وبقيق 

تجري بشكل ممتاز

أمين الناصر

أرقام عن قطاع الصحة

* 140 مليون دولار ديون تونس 
    للمزودين الأجانب

* 210 ملايين دولار ديون 
   المستشفيات للصيدلية المركزية

* 73.2 مليون دولار الدعم 
    الحكومي للأدوية في 2018

* 70 مليون دولار العجز المالي 
   للصيدلية المركزية

* 74 عدد شركات صناعة الأدوية 
   والمستلزمات الطبية

* 250 مليون دولار رقم معاملات 
   صناعة الدواء

* 166 مستشفى حكوميا وأكثر من 
   ألفي مركز صحي

رياض بوعزة

أنواع منها عن رفوف الص

اريا
صحافي تونسي
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